
    إحيـاء علوم الدين

  إظهارا للخلوص في الخدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة كالذي دخل على الملك وخرج وهو لا

يدري ما الذي يقضي به الملك في حقه من قبول أو رد فلا يزال يتردد على فناء الدار مرة

بعد أخرى يرجو أن يرحم في الثانية إن لم يرحم في الأولى وليتذكر عند تردده بين الصفا

والمروة تردده بين كفتي الميزان في عرصات القيامة وليمثل الصفا بكفة الحسنات والمروة

بكفة السيئات وليتذكر تردده بين الكفتين ناظرا إلى الرجحان والنقصان مترددا بين العذاب

والغفران .

 وأما الوقوف بعرفة فاذكر بما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات وباختلاف اللغات

واتباع الفرق أئمتهم في الترددات على المشاعر اقتفاء لهم وسيرا بسيرهم عرصات القيامة

واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمة واقتفاء كل أمة نبيها وطمعهم في شفاعتهم وتحيرهم في

ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول وإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والابتهال إلى

االله D فتحشر في زمرة الفائزين المرحومين وحقق رجاءك بالإجابة فالموقف شريف والرحمة إنما

تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض .

 ولا ينفك الموقف عن طبقة من الأبدال والأوتاد وطبقة من الصالحين وأرباب القلوب فإذا

اجتمعت هممهم وتجردت للضراعة والابتهال قلوبهم وارتفعت إلى االله سبحانه أيديهم وامتدت إلى

أعناقهم وشخصت نحو السماء أبصارهم مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة فلا تظنن أنه يخيب

أملهم ويضيع سعيهم ويدخر عنهم رحمة تغمرهم ولذلك قيل إن من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات

ويظن أن االله تعالى لم يغفر له وكأن اجتماع الهمم والاستظهار بمجاورة الأبدال والأوتاد

المجتمعين من أقطار البلاد هو سر الحج وغاية مقصوده فلا طريق إلى استدرار رحمة االله سبحانه

مثل اجتماع الهمم وتعاون القلوب في وقت واحد .

 وأما رمي الجمار فاقصد به الإنقياد للأمر إظهارا للرق والعبودية وانتهاضا لمجرد الإمتثال

من غير حظ للعقل والنفس فيه ثم اقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس

لعنه االله تعالى في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره االله D أن يرميه

بالحجارة طردا له وقطعا لأمله .

 فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان فاعلم

أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي ويخيل إليك أنه

فعل لا فائدة فيه وأنه يضاهي اللعب فلم تشتغل به فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في

الرمي فيه برغم أنف الشيطان .



 واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به

ظهره إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر االله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الأمر من

غير حظ للنفس والعقل فيه .

 وأما ذبح الهدي فاعلم أنه تقرب إلى االله تعالى بحكم الإمتثال فأكمل الهدي وارج أن يعتق

االله بكل جزء منه جزءا منك من النار // حديث أنه يعتق بكل جزء من الأضحية جزءا من المضحي

من النار لم أقف له على أصل وفي كتاب الضحايا لأبي الشيخ من حديث أبي سعيد فإن لك بأول

قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما تقدم من ذنوبك يقوله لفاطمة Bها وإسناده ضعيف //

فهكذا ورد الوعد فكلما كان الهدي أكبر وأجزاؤه أوفر كان فداؤك من النار أعم .

D وأما زيارة المدينة فإذا وقع بصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة التي اختارها االله   

لنبيه A وجعل إليها هجرته وأنها داره التي شرع فيها فرائض ربه D وسنته وجاهد عدوه

وأظهر بها دينه إلى أن
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